
الســيسي وبــن زايــد وســعيد.. هــل ينجــح
حلفــاء مــاكرون في تخفيــف الغضــب ضــد

فرنسا؟
, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مدار اليومين الماضيين العديد من الاتصالات بحلفاءه
مــن زعمــاء وقــادة الــشرق الأوســط حيــث أبــدوا دعمهــم الكامــل لــه ولبلاده في أزمتهــا الراهنــة الــتي

تواجهها بسبب التصريحات العنصرية المسيئة التي أطلقها ماركون ضد الإسلام ونبيه عليه السلام.

وكان الشا العربي والمسلم قد انتفض ضد الرئيس الفرنسي إثر تصريحاته التي دافع من خلالها
يـة المسـيئة للنـبي في أعقـاب مقتـل معلـم فـرنسي علـى يـد لاجـئ شيشـاني يكاتور عـن نـشر الرسـوم الكار
بســبب نــشر تلــك الرســوم، حيــت اتخــذت الانتفاضــة العديــد مــن الأشكــال والأدوات أبرزهــا المقاطعــة

الاقتصادية والاحتجاجات التي عمت بعض البلدان الإسلامية وعلى رأسها بنغلاديش.

ورغــم تراجــع مــاكرون عــن خطــاب الكراهيــة الــذي تبنــاه، ومحاولــة اســتمالة الغــاضبين مــن العــرب
كد فيها أنه “يتفهم والمسلمين من خلال مقابلته التي اختص بها قناة “الجزيرة” القطرية، والتي أ
ــج لتلــك الرســوم ــدعم التروي ــه ب مشــاعر المســلمين إزاء هــذه الرســوم” واصــفًا الاتهامــات الموجهــة ل
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المسيئة باسم حرية التعبير بأنها  “مضللة ومقتطعة من سياقها”، إلا أنه من الواضح أنها لم تحقق
الهدف منها.

توقع ماكرون ومعه أنصاره أن تلك المقابلة سيكون لها مردودها الإيجابي بوقف دعوات المقاطعة التي
يبدو أنها أوجعت الاقتصاد الفرنسي الذي يعاني بطبيعة الحال من أزمات حادة ومن ثم فهو في غنى

عن فتح جبهات جديدة تهدد مصالحه في الشرق الأوسط والبلدان الإسلامية.

وممـا عـزز مـن الوضعيـة الصـعبة تـداعيات فـيروس كورونـا المسـتجد (كوفيـد ) والـذي ألقـى بظلالـه
القاتمــة علــى اقتصاديــات العــالم أجمــع، غــير أن الوضــع في فرنســا ربمــا يكــون الأســوأ في أوروبــا في ظــل

الموجة الثانية التي قد تتسبب في غلق جديد للبلاد في ظل تصاعد أعداد المصابين يومًا تلو الأخر.

يبــدو أن دعــوات التهدئــة لم تجــني ثمارهــا المتوقعــة، مــا دفــع الرئيــس المــأزوم إلى اللجــوء إلى حلفــاءه في
المنطقة للتخفيف من وطأة الأزمة والتدخل لدعم اقتصاد بلاده، إما الدعم المادي المباشر أو الحيلولة
دون تفــشي دعــوات المقاطعــة الــتي خرجــت عــن نطــاق المرســوم علــى عكــس مــا كــان يتوقــع الرئيــس

وأنصاره.. فهل ينجح الحلفاء في دعم حليفهم؟

حلفاء ماكرون يدعمونه
يـاض كامـل دعمهـا لفرنسـا في مأزقهـا أبـدت حكومـات أبـو ظـبي والقـاهرة وتـونس ومعهـم ضمنيًـا  الر
الحالي، ساعين منذ الوهلة الأولى إلى الدفاع عن تصريحاته وإلباسها رداء التبرير عبر التفتيش في نوايا
الرجل وأنه يقصد الإسلام الراديكالي وليس الإسلام عمومًا، وأن موقفه من الرسوم المسيئة رد فعل

على مقتل المعلم الفرنسي.

ومنــذ أن انطلقــت دعــوات المقاطعــة للبضــائع الفرنســية كــرد فعــل ســلمي، شحــذ الذبــاب الإلكــتروني
الإماراتي والسعودي جهوده للتشويش عليها واتهامها بتنفيذ أجندات تركية وقطرية وإخوانية، بل
وصــل الأمــر إلى أنهــم اتهمــوا هــذا الثلاثي بتضخيــم الموقــف واســتغلاله، وكــأن إهانــة رســول الإسلام
جريمــة لا تســتحق رد الفعــل هــذا، مــع الوضــع في الاعتبــار أن البلــدين كانــا قــد دشنــا حملــة لمقاطعــة

المنتجات التركية بسبب خلافات سياسية وليست عقدية ولا تمس رمز الإسلام وقائده الأول.

وانتقل الدعم خلال الأيام القليلة الماضية من ساحات العالم الافتراضي إلى أروقة الدواوين الحكومية،
حيث الاتصالات الهاتفية الرسمية التي جرت بين ماكرون وقادة تلك الدول للحصول على دعمهم

في مواجهة  المأزق الذي قد يكلفه مستقبله السياسي حال استمر الوضع على ماهو عليه.

البداية كانت مع الحليف الأبرز، الإمارات، التي دافعت وبشراسة عن موقف الرئيس الفرنسي، ففي
الأول مـن نـوفمبر الحـالي شـدًد ولي عهـد أبـو ظـبي، محمد بـن زايـد، علـى “رفضـه خطـاب الكراهيـة الـذي
يسيء إلى العلاقـة بين الشعـوب ويـؤذي مشـاعر الملايين مـن البـشر ويخـدم أصـحاب الأفكـار المتطرفـة،



كما رفض بشكل قاطع أي تبرير للإجرام والعنف والإرهاب”.

كمـا أعلـن بـن زايـد دعمـه لبـاريس في مواجهـة حملات المقاطعـة الـتي تتعـرض لهـا البلاد، حسـبما نـشر
“مركز الإمارات للدراسات والإعلام” عبر حسابه على تويتر تغريدة قال فيها “إن الشيخ محمد بن زايد
يؤكــد للرئيــس الفــرنسي دعمــه لاقتصــاد فرنســا ضــد الحــرب الممنهجــة الــتي يقودهــا تنظيــم الإخــوان

المسلمين العالمي بمقاطعة المنتجات الفرنسية”

ير الخارجية أنور قرقاش هو الأخر أعرب عن دعمه للرئيس الفرنسي، ففي مقابلة له مع صحيفة وز
“دي فيلت الألمانيّة”، أمس الإثنين،  نوفمبر، قال فيها “يجب الاستماع إلى ما قاله ماكرون فعلاً في
خطابه. هو لا يريد عزل المسلمين في الغرب، وهو محقّ تماماً”، مضيفًا أنه من حق الدولة الفرنسية

:البحث عن طرق لتحقيق ذلك بالتوازي مع مكافحة التطرفّ والانغلاق المجتمعي”

دخول القادة الحلفاء على خط الدعم جاء بعد فشل الحملة الممنهجة لتشويه
المقاطعة عبر الأذ الإعلامية والسياسية المدعومة والداعمة من أنظمة
الإمارات والسعودية تحديدًا، والتي هاجمت المقاطعة من باب النكاية

السياسية

مصريًا.. أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي أجراه معه نظيره الفرنسي
على أهمية “نشر قيم التعايش بين الأديان المختلفة” مؤكدًا على ضرورة “التفرقة الكاملة بين الدين
الإسلامي، لما يدعو إليه من نشر السلام والتسامح ونبذ العنف، وبين الأعمال الإرهابية التي يرتكبها
بعض المدعين الانتماء للإسلام وهو منهم برئ، وهي أعمال مدانة في كافة أشكالها، ولا يجوز لمرتكبيها
الاستناد إلى أي من الأديان السماوية في القيام بها”، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية في

بيانه المنشور على صفحته على فيس بوك.

 وأوضـــح الســـيسي أن بلاده “ماضيـــة في الاضطلاع بـــدورها في هـــذا الإطـــار، بمـــا يحـــول دون نجـــاح
الجماعـات الإرهابيـة والـدول الداعمـة لهـا في تحقيـق أهـدافها وفي تشـويه صـورة الإسلام والاتجـار بـه

لتأجيج المشاعر”، على حد تعبيره.

وكان الرئيس المصري في كلمته أثناء مشاركته في احتفالية وزارة الأوقاف المصرية بذكرى المولد النبوي
الشريـف قـد ألمـح إلى تجنـب تصـعيد رد الفعـل في مواجهـة الإسـاءة النـبي، لافتًـا إلى أن “تبريـر التطـرف
تحت ستار الدين هو أبعد ما يكون عن الدين بل إنه محرمّ ومجرمّ”، مضيفا “أرفض رفضا قاطعا

أي عنف أو إرهاب تحت شعار الدفاع عن الدين أو رموزه المقدسة”.

ومــن القــاهرة إلى تــونس، حيــث أعــرب الرئيــس قيــس ســعيد خلال مكالمــة هاتفيــة مــع مــاكرون عــن
تنديـده وشجبـه “كـل أشكـال العنـف والإرهـاب”، مشـددا علـى أن “الإسلام بـراء مـن هـؤلاء”، محـذرًا
كيد لا مجال للشك في أن من استغلال البعض لمثل هذه الجرائم لتشويه صورة فرنسا، قائلا “بالتأ

بعض الجهات تريد إرباك عديد المجتمعات ومنها المجتمع الفرنسي”.
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فشل حملات تشويه المقاطعة
دخول القادة الحلفاء على خط الدعم جاء بعد فشل الحملة الممنهجة لتشويه المقاطعة عبر الأذ
الإعلاميــة والسياســية المدعومــة والداعمــة مــن أنظمــة الإمــارات والســعودية تحديــدًا، والــتي هــاجمت

كثر. المقاطعة من باب النكاية السياسية في تركيا وقطر،لا أ

فالأكاديمي عبد الخالق عبد الله، مستشار  محمد بن زايد، وصف موجة الدفاع عن النبي بأنها “حملة
الإخوان ضد حرب فرنسا المحقة على الغلو والتطرف” كما أنها ” ليست مخلصة لوجه الله وليست
دفاعًــا عــن الإسلام بــل هــي متــاجرة بالــدين”، وانضــم معــه في هــذا الهجــوم العديــد مــن الإعلاميين

الإماراتيين.

كــثر شراســة في ظــل صــمت النظــام الحكــام عــن إبــداء أي رد فعــل رســمي، ســوى ســعوديًا كــان الأمــر أ
تصريحات عامة صادرة عن الخارجية استنكرت فيها أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، فيما لم

تتطرق مطلقًا لحملة المقاطعة، إلا أن الذباب وأذرعه كان حاضرًا وبقوة.

لاشك أن الرسالة الأعمق التي خ بها هذا لقاء ماكرون على الجزيرة قبل
يومين هي أن الشا بات أقوى من الحكومات والأنظمة

فهاهو تركي الحمد، أستاذ العلوم السياسية السابق، بجامعة الملك سعود بالرياض، وأحد المقربين
مــن ولي العهــد محمد بــن ســلمان، يــبرر لمــاكرون حملتــه المعاديــة للإسلام، واصــفًا أنهــا تســتهدف الإسلام
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يـدة لـه ” الإخـوان السـياسي، غـير أن “الإخـوان حولوهـا إلى حملـة علـى الإسلام ككـل” وأضـاف في تغر
يريدون احتكار الإسلام ففرنسا فتحت لهم أبواب الهجرة، فكيف تتنكر لهم..قليل من العقل..”.

يـر “إندبنـدنت وهـو الموقـف ذاتـه الـذي اسـتند إليـه الإعلامـي السـعودي عضـوان الأحمـري، رئيـس تحر
عربية” السعودية، حين أشار إلى أن “تركيا هو العدو الأول للسعودية وأمنها وليست فرنسا” مبررًا
عنصريـة الرئيـس الفـرنسي ضـد الإسلام بقـوله إن “هجـوم مـاكرون وتصريحـاته رد فعـل طـبيعي علـى

جريمة وحشية ارتكبها إرهابي أهوج”.

نعم..ماكرون شن حملة على الإسلام السياسي وليس الإسلام، ولكن الإخوان
يريدونها حملة على الإسلام ككل، في خلط واضح بين الاسلام وفكر البنا

وقطب، وهذا غير صحيح..الإخوان يريدون احتكار الإسلام ففرنسا فتحت
لهم أبواب الهجرة، فكيف تتنكر لهم..قليل من العقل..
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T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) October 23, 2020 تركي الحمد —

هل ينجح الحلفاء؟
بها هذا لقاء ماكرون على الجزيرة قبل يومين هي أن الشا لاشك أن الرسالة الأعمق التي خ
بات أقوى من الحكومات والأنظمة، فبينما يهرول حلفاء فرنسا لإنقاذ حليفهم عبر تمييع القضية

وتشويه الحملات إذ بالتفاعل يزداد يومًا تلو الأخر.

وفي ظل تلك التغيرات المحورية في خارطة الرأي العام العربي ومنافذ التوجيه والقيادة، أضطر الرئيس
الفرنسي ليخ للشا لتبرير تصريحاته بعد أقل من  ساعة فقط على حادثة كنيسة “نيس”
الــتي راح ضحيتهــا  فرنســيين والــتي كــان مــن الممكــن أن يوظفهــا لخدمــة مــوقفه المتشــدد، وهــو مــا

يعكس حجم التأثر والقلق الواضح لديه من حملات الإدانة التي تتسع رقعتها يومًا تلو الآخر.

التعويل على الأنظمة العربية في دعم فرنسا رهان لا ينتظر تحقيق المنشود منه، في ظل الانتفاضة
الشعبية التي جاءت بمثابة الصدمة، ليس للفرنسيين وحدهم، بل للمتفرنسين العرب كذلك، هذا
بجــانب أنهــا كــانت مفاجئــة لكثــير مــن المراقــبين ممــن ظنــوا أن الــرأي العــام أجُــبر علــى دخــول ثلاجــة

التجميد بلا رجعة منذ سنوات بفعل التضييق والتنكيل به وبرموزه.
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